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هاتاي ـ عبد الله البشير 
حلب ـ عدنان الإمام 

أساليب  السوري  النظام  قــوات  تستخدم 
المدنيين ضمن مــدن شمال  عــدة لترهيب 
ــد لــجــأت منذ  غـــرب ســوريــة وبــلــداتــه، وقـ
ــارة   لإثــ

ً
ــرات وســـيـــلـــة ــيّـ ــى اســـتـــخـــدام المـــسـ أشـــهـــر إلــ

الــرعــب. ومــن الــبــلــدات الــتــي شــهــدت مــؤخــراً حركة 
نــــزوح جــــراء الــقــصــف والاســـتـــهـــداف بــالمــســيّــرات، 
بلدة كفر نــوران التابعة لمنطقة الأتــارب في ريف 
ــزح الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي الــبــلــدة  حــلــب الـــغـــربـــي.  ونــ
خــوفــا مـــن أن تــطــاولــهــم هــــذه الــهــجــمــات، ومــنــهــم 
ــعــــرض مــحــلــه  ــد تــ ــعـ ــا بـ مـــثـــنـــى بــــركــــات الـــــــذي نـــجـ
التجاري في سوق المدينة للاستهداف، وهو الآن 
نازح مؤقتاً إلى مدينة الأتــارب القريبة. ويقول لـ 
»العربي الجديد«: »الوضع في كفر نوران أصبح 
مـــأســـاويـــا وأصــبــحــت بـــلـــدة مــنــكــوبــة بــكــل معنى 
الــكــلــمــة، وتـــتـــعـــرض لــلــقــصــف بـــالمـــســـيـــرات بشكل 
ــام، اســتــهــدف الـــســـوق بشكل  ــ يـــومـــي. قــبــل عـــدة أيـ
مباشر، ما أدى إلى إصابة 13 مدنياً بينهم أربعة 
ومحل  مدنية  سيارة  استهدفت  ومؤخراً،  أطفال، 
الشعبي  والــســوق  دجـــاج،  ومكتبة ومحل  خضار 
هو الوحيد في البلدة الذي يشتري منه الأهالي«. 
نــــزح المــــــزارع مــحــمــد خــاصــي عـــن الــبــلــدة أيــضــا، 
ويـــوضـــح لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك مــخــاوف 

مـــن الــبــقــاء فـــي الــبــلــدة، والأضــــــرار المـــاديـــة بــالــغــة. 
الأرض خوفاً  فــي  العمل  تــركــوا  المــزارعــن  غالبية 
عــلــى حــيــاتــهــم، كــمــا أن الــســيــر فــي شــــوارع البلدة 
ــا. فـــي أي لــحــظــة قـــد تـــضـــرب الــســوق  ــنـ لـــم يــعــد آمـ
تــلــك الــطــائــرات وتــســبّــب قتلى وإصـــابـــات. نزحت 
ونترقب  الأتــــارب،  مدينة  إلــى  عائلتي  مــع  مؤقتاً 
ــام المــقــبــلــة ويــتــوقــف  ــــاع خـــال الأيــ أن تــهــدأ الأوضـ
إذ لا مكان ننزح  الأمــر،  ألا يطول  القصف. نرجو 
إلــيــه، والـــوضـــع صــعــب«. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، لا 
يــمــكــن لــلــمــدنــيــن الــتــنــقــل إلا وقــــت الــظــهــيــرة كما 
ــنـــازح مـــن الــبــلــدة عــيــســى عــبــد الــســام.  يــوضــح الـ
ويقول لـ »العربي الجديد« إن الاستهدافات كانت 
تتكرر خلال ساعات الصباح الأولى خلال تجمع 
المدنيين في السوق الشعبي أو الشوارع، أو خلال 
ســـاعـــات المـــســـاء. يــضــيــف: »تـــوقـــف المــــزارعــــون عن 
الــعــمــل فـــي الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة بــســبــب المـــخـــاوف 

الكبيرة من الاستهداف. الوضع سيئ للغاية«.
ــبــــد الــــــســــــام: »تــــــــجــــــــاوزتُ الـــخـــامـــســـة  ــيـــف عــ يـــضـ
والأربــــعــــن مـــن الــعــمــر. عــايــشــنــا قــصــف المــدفــعــيــة 
والــطــائــرات الــحــربــيــة، لــكــن هـــذا الــقــصــف مــن نــوع 
منها،  ونحتمي  المدفعية  صــوت  نسمع  مختلف. 
وبــتــنــا نـــعـــرف الاحـــتـــمـــاء مـــن الـــطـــيـــران الــحــربــي. 
لــكــن لا نـــدري كــيــف نــتــفــادى المــســيــرات. هـــذا بحد 
ذاتـــه مــرعــب. فــي أيـــة لــحــظــة قــد تــســتــهــدف طــائــرة 
ــيـــهـــا«. وتــتــعــرض  إلـ نــنــتــبــه  ــارع مـــن دون أن  الــــشــ

نــوران لاستهداف متكرر من قبل قوات  بلدة كفر 
النظام السوري. ففي يونيو/ حزيران عام 2023، 
تعرضت لقصف من قبل قوات النظام سبّب مقتل 
3 مـــن المــدنــيــن وإصـــابـــة 11 آخـــريـــن، ومـــنـــذ ذلــك 

الحين تتعرض البلدة لقصف متكرر.
يقول ماجد البكور من البلدة لـ »العربي الجديد«، 
إن »المنطقة لم تعد تتسع للنازحين. أما ما يخص 
أجبر بعضهم على  وقــد  نــازحــون،  ففيها  بلدتنا، 
لــم تعد تتسع والــوضــع سيئ  الــنــزوح. المخيمات 
للغاية، والدعم الإنساني متوقف. إلى أين نذهب؟ 
لجأت إلــى أقــارب لي في مدينة الأتـــارب، ثم عدت 
إلى البلدة. نزوحنا قد يطول ولا نستطيع العيش 
مــن دون عــمــل. أفــضــل الــبــقــاء فــي الــبــلــدة وتحمل 
السكان عنها  نــزوح  القصف والخوف، وفي حال 

بالكامل، فسأكون معهم«.
ــوري، في  ــســ ــدنـــي الــ وتـــوضـــح مــنــظــمــة الــــدفــــاع المـ
ــــدر عــنــهــا فــــي الـــثـــانـــي مــــن ســبــتــمــبــر/  تـــقـــريـــر صـ
 أيـــلـــول المـــاضـــي، أن مــنــطــقــة شــمــال غـــرب ســوريــة 
شــهــدت خــال الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة تصعيداً 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــتـــي لــجــأت  ــ عــنــيــفــا مـــن قـ
إلــى اســتــهــداف المـــدن والــبــلــدات بــالمــســيــرات، التي 
المدنيين، خصوصاً  فــي صفوف  أوقــعــت ضحايا 
فـــي قــــرى ســهــل الـــغـــاب وريـــفـــي إدلـــــب الــجــنــوبــي 
»الهجمات  أن  المنظمة  وتوضح  الغربي.   وحلب 
المــتــواصــلــة لــقــوات الــنــظــام، خــصــوصــا المــســيــرات، 

ــد حالة مــن الهلع والــخــوف لــدى المدنيين في 
ّ
تــول

المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات وتعرقل 
عجلة الــعــمــل فــي الأراضــــي الــزراعــيــة والــتــنــقــات 
ــهـــدد حـــيـــاة المــدنــيــن  ــدارس وتـ ــ ــ ــة طــــاب المـ ــركـ وحـ
بــالــخــطــر بــشــكــل دائـــــم«. ووفـــقـــا لــلــمــنــظــمــة،  تــنــذر 
ــدة »فـــي  ــديــ ــات نــــــزوح جــ ــمـــوجـ  هـــــذه الـــهـــجـــمـــات بـ
ــيــــاســــة مـــســـتـــمـــرة لــقــتــل  ــل نـــهـــج إجـــــرامـــــي وســ ــ ظـ
الــســوريــن، ومـــوت يتربص بهم وتــفــاقــم المــأســاة 
ــــوم وتــــراجــــع الاهـــتـــمـــام  ــا بـــعـــد يـ الإنـــســـانـــيـــة يـــومـ

الدولي بالقضية السورية«.

مجتمع
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن دفعة جديدة من العراقيين المتواجدين في مخيم الهول 
ستعود قريباً إلى العراق، وأن تلك الدفعة تشمل ما بين 150 إلى 160 عائلة، مشيرة إلى أنه لا يزال 
نحو 18 ألف عراقي في المخيم الذي تديره قوات سورية الديمقراطية. وخلال العامين الأخيرين، 
أعيدت 16 دفعة بمجموع 2000 عائلة عراقية، أغلبهم من النساء والأطفال. ويقع مخيم الهول على 
الحدود العراقية السورية، ويضم قرابة 40 ألف شخص غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب 
)العربي الجديد( جنسيات أخرى من بينها عربية.�

قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقاً اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة بوسط 
كينيا في ساعة متأخرة من مساء السبت، ما أسفر عن إصابة ثلاث طالبات وتدمير أبنية. يأتي 
الحريق بعد مقتل 17 تلميذاً على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة نيري 
الكينية  الشرطة  الجمعة. وقــالــت متحدثة باسم  يــوم  مــن  فــي وقــت مبكر  فــي وســط كينيا أيضاً 
احــتــواؤه،  إيسولو جــرى  بمقاطعة  للبنات  الثانوية  إيسولو  في مدرسة  اندلع  الــذي  الحريق  إن 
)رويترز( وسُجلت ثلاث إصابات طفيفة، لكنها لم تذكر سبب اندلاع الحريق. �

حريق في مدرسة كينية ثانية خلال 48 ساعة18 ألف عراقي في مخيم الهول

المنطقة  بلدات  من  واحــدة  ــوران  ن كفر  تعد 
النظام  قوات  مع  التماس  خطوط  من  القريبة 
والمهجرون  أهلها  يــحــاول  والــتــي   الــســوري، 
البقاء  التعايش مع مخاوفهم في سبيل  إليها 
البلدات  إحــدى  مؤخراً  أصبحت  لكنها  فيها، 
وبــات  فيها،  التحرك  يصعب  التي   المنكوبة 
النزوح منها هو الوسيلة الوحيدة للاحتماء من 

خطر المسيرّات.

خطوط التماس

أعــلــن الـــدفـــاع المــدنــي فــي قــطــاع غــــزة، أمـــس الأحـــد، 
استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع مع أربعة 
أفــراد عائلته بقصف إسرائيلي على منزلهم،  من 
ليرتفع عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني منذ 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 83 شهيداً. وقال 
في  المــدنــي، محمود بصل،  الــدفــاع  باسم  المتحدث 
المدني  الــدفــاع  مدير  نائب  استشهاد  »ننعى  بيان: 

في  مــرســي  الــحــي  عبد  الــشــمــال محمد  بمحافظة 
قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجراً في 
منطقة العلمي بجباليا، ليرتفع عدد شهداء طواقم 
الــدفــاع المــدنــي منذ بــدايــة الــحــرب إلــى 83 عنصراً، 
 عن أكثر من 200 مــصــاب«. وأشــار بصل 

ً
فضلا

المعدات  نقص  تعاني  المدني  الدفاع  »طواقم  أن  إلى 
اللازمة لعمليات الإنقاذ، وعدم توفر الوقود وقطع 

حماية  أجــل  مــن  العمل  الــازمــة لاستكمال  الغيار 
الأرواح والممتلكات«. وذكر سكان في مدينة غزة أن 
قوات إسرائيلية فجرت عدة منازل في حي الزيتون 
جباليا.  مــن  كيلومترات  خمسة  بعد  على  الــواقــع 
لــم تتمكن مــن الاستجابة  إنــهــا  وقــالــت فــرق طبية 
لنداءات السكان الذين قالوا إنهم محاصرون داخل 
منازلهم، وإن بعضهم مصابون. وقال أحد السكان 

الذي يعيش على بعد نحو كيلومتر واحد من حي 
الوقت.  الانفجارات طوال  الزيتون: »نسمع أصوات 
الجيش الإسرائيلي يدمر بيوت الحي، ولا يمكننا 
الدبابات  الانفجارات وحركة  النوم بسبب أصوات 
والطائرات المسيرة التي لا تتوقف عن التحليق في 

سماء أنحاء مدينة غزة«.
)الأناضول، رويترز(

Monday 9 September 2024
الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول 2024 م  6  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3661  السنة الحادية عشرة

يفتقر الدفاع المدني في غزة إلى معدات الإنقاذ )داود أبو الكاس/ الأناضول(



تسوء الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، 
غربي السودان، يوماً بعد يوم، وسط تحذيرات محلية 

ودولية من كارثة إنسانية هي الأسوأ

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

محيي  التطوعي  الــنــاشــط  يعيش 
الـــديـــن شـــوقـــار، ظـــروفـــا مـــزريـــة في 
الــفــاشــر مــركــز ولايـــة شمال  مدينة 
دارفور منذ العاشر من مايو/أيار الماضي، 
بعد أن فرضت قوات الدعم السريع حصاراً 
محكماً على المدينة، وحاولت مرات عديدة 
أخــرى  مــدن  إلــى  وضمها  عليها،  السيطرة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور، مثل 
الجنينة ونيالا وزالنجي والضعيف، وهي 
عواصم أربع ولايات في الإقليم الذي عانى 

لعقود من ظل حرب أهلية دامية.
تــعــرض مــنــزل شــوقــار ضــمــن مــئــات المــنــازل 
لقصف مدفعي دمر أجزاءً منه قبل أسابيع، 
وقتل خلال المعارك المتكررة عدد من أقاربه، 
ما دفعه إلى إخراج أسرته إلى منطقة آمنة، 
بينما بقي هو في الفاشر ليشرف على عدد 
المتضررين  الخيرية لإطعام   المــبــادرات  من 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــم. يــــقــــول لـ ــهــ وإيــــوائــــهــــم وعــــاجــ
الجديد«، في اتصال هاتفي: »الأوضاع في 
الفاشر تمضي من سيّئ إلى أسوأ، وهناك 
مـــنـــاطـــق بـــالمـــديـــنـــة يـــعـــانـــي أهـــلـــهـــا الـــجـــوع 
والــعــوز، مثل أم جــرقــوم، وشــالا، والدباغة، 
والــبــيــطــري، والـــنـــاس يــعــيــشــون فـــي الــعــراء 
مــن دون غــذاء أو مــيــاه، وتجتهد المــبــادرات 
الإنــســانــيــة مــثــل )مــطــبــخ الــخــيــر(، ومــبــادرة 
ــا يــحــتــاجــونــه  ــه يــــبــــردي( فـــي تــوفــيــر مـ ــلـ )الـ
من غــذاء ومــاء ومستلزمات إيـــواء، لكن من 
ــاثــــة لا يــشــكــلــون  يــحــصــلــون عــلــى تــلــك الإغــ

نسبة 1% من المحتاجين«.
ــار: »المـــعـــانـــاة الـــغـــذائـــيـــة في  ــوقــ يــضــيــف شــ
ــذيـــن  ــع الــــتــــجــــار الـ الــــفــــاشــــر يـــفـــاقـــمـــهـــا جـــشـ
زاد  الأساسية، وقد  السلع  ضاعفوا أسعار 
سعر جوال الأرز من 38 ألف جنيه إلى 220 
ألف، وجــوال السكر إلى 360 ألف إذا دفعت 
ألفاً   280 وبسعر  البنكية،  التطبيقات  عبر 
إذا دفعت نقداً، ورطل واحد من السكر يباع 
بـ3500 جنيه، أما كيلو العدس فوصل سعره 
إلى 11 ألف جنيه، وجــوال البصل إلى 270 
الفاً، مبيّناً  إلــى 85  الزيت  ألــف جنيه، ولتر 
أن كــل ذلـــك يــحــدث وجــمــيــع أصــحــاب المهن 
تعطلت  والــحــداديــن  كالنجارين  الــحــرفــيــة، 
أشــغــالــهــم وفــــقــــدوا مـــصـــدر رزقــــهــــم، مــؤكــداً 
ــدم وصــــول أي مــســاعــدات إلـــى المــتــأثــريــن  عـ
من القتال، رغــم إعــان اتفاق طرفي الحرب 
الإنسانية  المــســاعــدات  دخـــول  تسهيل  على 
فــي جنيف  مــفــاوضــات جــرت  للفاشر عقب 

السويسرية خلال الأسابيع الماضية.
بين  متكررة  معارك  الفاشر  مدينة  وتشهد 
ــدعــــوم مـــن حــركــات  الــجــيــش الـــســـودانـــي المــ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع  مــســلــحــة مـــن جــهــة، وقـــ
من جهة أخرى، وتصدى الجيش لهجمات 

الأحمر، الذي رسم واقعاً مأساوياً للأحوال 
في المدينة، مؤكداً أن »آلاف المدنيين ما زالوا 
عالقين في الفاشر بسبب ضراوة القتال، مع 
نفاد الإمدادات الطبية«، وأنها رغم الجهود 
لم تتمكن من إيصال الإغاثة الإنسانية إلى 
المــديــنــة، لــكــون »الــوصــول إلــى طــرق الإمـــداد 
ــزال غير  الــرئــيــســيــة المــحــيــطــة بــالــفــاشــر لا يــ
مــمــكــنــا، وبــالــتــالــي يــتــعــذر عــلــى شــاحــنــات 
المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية 
إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية«.

الــذيــن فقدوا  الــنــازحــن  ويبيت مــئــات آلاف 
ــبــــل عـــيـــشـــهـــم فـــــي الأراضــــــــــــي الــــزراعــــيــــة  ســ
بــأمــاكــن مــثــل »مــخــيــم زمــــــزم«، وغــالــبــيــتــهــم 
الغذاء  يتضورون جوعاً مع وصــول نقص 
 الــصــلــيــب 

ّ
ــة. وحــــــث ــرجــ ــتـــويـــاتٍ حــ إلـــــى مـــسـ

ــراف الــنــزاع على فتح المــزيــد من  الأحــمــر أطـ
طرق الإمـــدادات لضمان وصــول المساعدات 
الإنــســانــيــة والــســلــع الــتــجــاريــة إلــى المناطق 
المتضررة من القتال، ورحب بقرار السلطات 
السودانية إعادة فتح معبر أدري مع تشاد 
المساعدات  إيصال  لتيسر  أشهر  ثلاثة  لمدة 

الإنسانية إلى إقليم دارفور.

الأوضاع الإنسانية 
تمضي نحو انهيار كامل 

في مدينة الفاشر

ــعـــدم الــتــفــريــط  مـــتـــكـــررة، مــــؤكــــداً تــمــســكــه بـ
ــتــــي يـــعـــتـــبـــر المــــعــــركــــة حــولــهــا  ــالـــفـــاشـــر الــ بـ
آلاف  يهدد  المدفعي  القصف  لكن  مصيرية، 
المدنيين، وسبّب مقتل أكثر من ألف شخص، 
ــرون شــخــصــا قـــتـــلـــوا الاثـــنـــن  ــشــ ــم عــ ــرهــ آخــ
صــيــب أكــثــر مــن 30 آخرين 

ُ
المــاضــي، كــذلــك أ

بــقــصــف لــقــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى ســوق 
»نيفاشا«، وهو أحد أشهر أسواق المدينة.

وحــول الوضع الصحي، يقول وزيــر الصحة 
ــة شـــمـــال دارفـــــور،  ــ الأســـبـــق فـــي حــكــومــة ولايـ
عماد الدين بدوي، إن »قصف مليشيا الدعم 
الــســريــع لمــديــنــة الــفــاشــر ســـبّـــب أولًا خـــروج 
مستشفى الأطفال عن الخدمة، ثم المستشفى 
الــجــنــوبــي، وبـــعـــدهـــا مـــركـــز الـــدكـــتـــور بــابــكــر 
للنساء،  السعودي  المستشفى  ثم  نهار، ومن 
في  الوحيد  المركز  وهــو  الكلى،  ومركز غسل 
ولايات دارفور الخمسة، ثم قصفت المليشيا 
 أي مشفى 

َ
لاحقاً مستشفى الشرطة، ولم يبق

عـــامـــل، وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل تــضــيــيــق الــخــنــاق 
المدينة«. يضيف بدوي  المواطنين لترك  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــكــوادر الطبية تبذل  لـــ
جهودها رغم الظروف لتقديم خدمة علاجية 
ــاء، بينما  ــيـ فــي المـــراكـــز الــصــحــيــة داخــــل الأحـ
 من المستحيل وصول 

ّ
ط الأدوية جواً، لأن

َ
سق

ُ
ت

الإمداد الدوائي عبر الطرق البرية. الأوضاع 
في  الصحية  السلطات  تتمكن  ولــم  كــارثــيــة، 
الإصحاح  أنشطة  تنفيذ  مــن  الحالي  الــوقــت 
الــبــيــئــي، أو مــكــافــحــة نـــواقـــل الأمــــــراض، مثل 
الذباب والبعوض، ما يهدد بانتشار أمراض 
وبائية كالإسهال والملاريا. نحذر من نقص 
الغذاء الذي قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات، 
وحــذرت  والحوامل«.  الأطفال  بين  خصوصاً 
المــنــســقــيــة الــعــامــة لــلــنــازحــن والــاجــئــن في 
دارفـــــور مـــن الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي الــفــاشــر. 
يــقــول الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم المنسقية، آدم 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الـــوضـــع  ــعـ »الـ ـــ رجـــــــال، لـ
الإنساني شديد السوء، والأمور تمضي نحو 
انهيار كامل رغم الاتفاق بين أطراف الحرب، 
والأمـــطـــار الــغــزيــرة والــســيــول والــفــيــضــانــات 
الكباري  الــكــارثــة، لأنها دمــرت  عظمت حجم 
والطرق الرئيسية، ما يصعب وصول الغذاء 
إلى الفاشر، إضافة إلى انهيار منازل ودمار 

في مخيمات النزوح«.
الحدود  أدري على  »معبر  رجـــال:  وأوضـــح 
الغربية مع تشاد، الذي بدأ العمل به معبراً 
القوافل  تتمكن  لا  الدولية،  الإغــاثــة  لدخول 
الفاشر  إلــى  الوصول  التي تدخل عبره من 
لبعد المــســافــة، وانــهــيــار الــطــرق والــجــســور، 
والمجاعة أضحت واقعاً في إقليم دارفور، ما 
لم يجرِ تداركها. الجهود الدولية واجتماع 
ــراف الــحــرب  جنيف لــم تـــؤتِ أكــلــهــا، لأن أطــ
مصرة على استخدام الغذاء سلاحاً، وهناك 
مشكلات أخرى، مثل توقف النظام المصرفي 

في المدينة بعد إغلاق كل البنوك، وانقطاع 
شبكة الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت، إضــافــة إلــى 
إغلاق المــدارس، وتفشي الأمــراض النفسية، 
والمخاطر أكبر على النازحين في المخيمات، 
فأوضاعهم لا تحتمل الانتظار، ويحتاجون 

إلى مساعدات عاجلة«. 
وســـبـــق أن أصــــــدر مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
قــراراً يطالب أطــراف الحرب بتسهيل مرور 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وطـــلـــب مـــن قـــوات 
الدعم السريع فكّ الحصار عن الفاشر، فيما 
ــالات  ــــدرت مــنــظــمــات إغـــاثـــة دولـــيـــة ووكــ أصـ
الأمــــم المــتــحــدة عـــشـــرات الــبــيــانــات فـــي ذات 
الـــصـــدد، آخـــرهـــا لــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

أفريقيا 
الوسطى

مأساة الفاشرتحقيق
الجوع يهدد حياة آلاف السودانيين

زهير هواري

 إلى 
ً
يدفع الحديث عن قطاع غزة ومصير الدراسة فيه راهناً ومستقبلا

الحديث عن البنية التحتية اللازمة للعملية التربوية، من مبانٍ ومختبرات 
ومكتبات وكتب وأجهزة كومبيوتر وطاولات وكراسي، وكل هذه أبيدت 

عن سابق تصميم.
والواقع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يترك مناسبة لجعل الجهل قدراً على 
الدراسة  تعليق  الحرب حتى جرى  بــدأت  إن  الفلسطيني، وما  الشعب 
في المدارس والجامعات خوفاً على حياة الطلاب، ثم ما لبثت أبنية هذه 
المؤسسات أن أصبحت ملاذاً  لللاجئين الذين جرى تهديدهم للخروج 
مــن بيوتهم والتوجه إلــى أمــاكــن آمــنــة. مــا دفعهم إلــى قصد المـــدارس، 
ــة »أونــــــروا« بــاعــتــبــارهــا تتمتع  خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــحــمــل عــلــم وكــال
الأمميون،  الممثلون  ذلــك  على  أجمع  كما  لكن  المتحدة.  الأمــم  بحصانة 
ثبت أنه لا مكان آمناً في القطاع، وفي مقدمها المدارس والمستشفيات، 
وكذلك  للعائلات،  مــأوى  إلــى  تحولت  التي  والــقــاعــات  التدريس  فغرف 
التي غصت بالمواطنين، سرعان ما جرى على نحو مقصود  الملاعب 
من  و350  التلاميذ،  مــن  آلاف   10 نحو  بحياة  أودى  مــا  استهدافها، 
للتدمير  وجامعات  مــدارس   110 تعرضت  بينما  والمعلمات،  المعلمين 
بشكل كلي، ونحو 321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي. وارتفع عدد 
الاحتلال  استهدفها  التي  إيـــواء  مــراكــزَ  المخصصة  ــروا«  »أونــ مـــدارس 
بالقصف، إلى نحو 150 مدرسة، من أصل 228 مدرسة تابعة للوكالة 
في قطاع غزة. وتقدر نسبة المدارس والجامعات التي باتت غير صالحة 
للتعليم بنحو 90%. ووسط القتال المتنقل بين شمالي القطاع ووسطه 
عامهم  تلميذ  ألــف   630 تغريبتهم، خسر  في  الأهالي  ومعه  وجنوبه، 
الدراسي، يضاف إليهم 88 ألف طالب جامعي. وحتى اللحظة يتواصل 
الــذي لا يفلت منه أي تجمع بشري. لقد كان واضحاً للأهل  القصف 
وتأمين  لأبنائهم،  الــدراســي  الــعــام  لإنــقــاذ  بــمــحــاولات  القيام  عليهم  أن 
خضوعهم للامتحانات، لذلك بادر ذوو نحو 1500 طالب إلى إرسال 
أبنائهم إلى الضفة الغربية ودول مجاورة لخوض الامتحان، لكن هذا 
يطرح مشكلة أخرى تتمثل بتعذر نجاحهم على الأغلب بالنظر إلى أنهم 
طوال العام الدراسي لم يدخلوا إلى غرفة تدريس، وخسروا ما سبق أن 
تعلموه نتيجة ما عانوها، كما أن المئات من المعلمين خسروا حياتهم، 
ويتعذر تأمين بدائل لهم في حال استقرار الأوضــاع.  وقد تعذر على 
طلاب القطاع اعتماد البدائل الإلكترونية كما حدث خلال وباء كورونا 
بسبب فقدان كل العناصر اللازمة للمتابعة من مناهج وطاقة كهربائية 
ونظام اتصالات ومتابعة تربوية وإدارية وأمن شخصي. ولم نتحدث 
بعد عن التعامل مع الأضرار النفسية، وهذا أمر صعب على ضوء ما 

يعلنه قادة الاحتلال من التوجه نحو ارتكاب مزيد من الجرائم.
)باحث وأكاديمي(

تعذر التعويض السريع 
عن الخسائر

أكاديميا

يؤكد الخبير في دراسات السلام، عباس التجاني، أن النزاع السوداني الذي 
يتجلى في الفاشر مرشح للتسبب في أزمات إنسانية كبرى، كون المدينة 
أسعار  في  كبيراً  وارتفاعاً  الحصار،  بسبب  حادة  غذائية  فجوة  تشهد 
الزراعية، وانقطاع  المواسم  النزوح، وفشل  السلع، فضلاً عن مخاطر 

الطرق، وفقدان سبل كسب العيش، ونقص السيولة المالية.

فجوة غذائية حادة

فقر ونزوح وجوع في الفاشر )زكريا جونيس/ الأناضول(
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العودة المدرسية في المغرب: تحديـات واحتقان

تسود مخاوف من تأثير 
الملفات الفئوية العالقة 

على السنة الجديدة

الرباط ـ عادل نجدي

يــعــود أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة مــايــن تــلــمــيــذ إلــى 
ــــن، فــــي حــن  ــنـ ــ ــوم الاثـ ــيــ ــــرب، الــ ــغـ ــ مـــــــدارس المـ
يواجهون  كثيرين منهم  أن  المعطيات  تظهر 
الـــدراســـي، وســط  فــي تحصيلهم  صــعــوبــات 
مـــخـــاوف مـــن عـــــودة الاحـــتـــقـــان الـــــذي عــاشــه 
القطاع خلال العام الماضي من جراء إضرابات 
اســتــمــرت ثـــاثـــة أشـــهـــر، عــلــى خــلــفــيــة رفــض 
ــذة الـــنـــظـــام الأســــاســــي لمــوظــفــي  ــاتــ آلاف الأســ
قـــطـــاع الــتــربــيــة. وكــشــفــت نــتــائــج الــبــرنــامــج 
عن   »2022 »بــيــزا  الــتــامــيــذ  لتقييم  الـــدولـــي 
ة  القراء مجال  في   79 المرتبة  المغرب  احتلال 
مــن أصــل 81 دولـــة، والمــرتــبــة 76 فــي العلوم، 
الدخول  يتزامن  بينما  الرياضيات.  في  و71 
المـــدرســـي مـــع تــوســيــع مـــشـــروع »مــؤســســات 
الريادة« الذي تعلق عليه وزارة التربية آمالا 
إطــار  فــي  العمومي  التعليم  جــودة  لتحسين 
تهدف  التي   ،»2026-2022 الطريق  »خــارطــة 

إلى تقليص نسب الهدر المدرسي.
»مـــدارس  بــرنــامــج  مــن  أن يستفيد  وينتظر 
الــعــام الجديد نحو مليون  الــريــادة« خــال 
و300 ألف تلميذ، ما يعادل 30% من تلاميذ 
الابتدائي، على أن يُعمّم المشروع في 8 آلاف 
و630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 
طلق مرحلة تجريبية 

ُ
2027- 2028، كما ست

ــادة بــالــســلــك الـــثـــانـــوي في  ــريــ لمــؤســســات الــ
232 مـــدرســـة خـــال المـــوســـم الــحــالــي، تــزيــد 
ــــال المــــوســــم المـــقـــبـــل،  ــــى 730 مــــدرســــة خــ إلــ
ــعــمّــم فــي المــوســم الــدراســي 2028- 2029. 

ُ
وت

وفــــي حـــن تـــدافـــع الـــــــوزارة عـــن مــشــروعــهــا، 
التعليمي أسئلة  الــشــأن  فــي  يــطــرح خــبــراء 
عـــدة حـــول مــا إذا كـــان بــإمــكــان المــشــروع أن 
يــشــكــل اســتــثــنــاء ضــمــن ســلــســلــة مــشــاريــع 
الــوزارة لإخراج  سابقة كانت تراهن عليها 
التعليم المــغــربــي مــن المـــراتـــب المــتــأخــرة في 
يتحقق  أن  دون  مــن  الــدولــيــة،  التصنيفات 
التربية على  وزارة  وتــحــرص  ذلـــك.  مــن  أي 
تأكيد مكافحة اكتظاظ الصفوف، إذ أعلنت 
منها   %68 جـــديـــدة،  مـــدرســـة   189 ــداث  ــ إحــ
عــدد مؤسسات  ليرتفع  الــقــروي،  بــالــوســط 
ألفاً  التعليم على المستوى الوطني إلى 12 
و300 مدرسة، 56% منها بالوسط القروي، 
حـــدِثـــت 3 آلاف و492 حــجــرة دراســيــة 

ُ
كــمــا أ

التعليمية،  المــؤســســات  تــوســيــع  إطــــار  فـــي 
ــقـــروي. وكــــان لافتاً  59% مــنــهــا بــالــوســط الـ
)معارض(  والاشتراكية  التقدم  فريق  طلب 
للبرلمان  الأولــــى  )الــغــرفــة  الـــنـــواب  بمجلس 
المــــغــــربــــي( عـــقـــد لــجــنــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
التربية  وزير  اجتماعاً بحضور  والاتصال 
 »زيادات مهولة« 

ً
شكيب بنموسى، مسجلا

فـــي كــلــفــة مــســتــلــزمــات الــــدخــــول المـــدرســـي، 
ومنتقداً »الزيادات الفاحشة« التي فرضتها 
مؤسسات التعليم الخصوصي على رسوم 
التسجيل بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، 

 عـــن فــرضــهــا اقــتــنــاء كــتــب مــدرســيــة 
ً
فـــضـــا

مستوردة. يقول رئيس الفيدرالية الوطنية 
التلامذة  وأولــيــاء  وأمــهــات  آبـــاء  لجمعيات 
»الــعــربــي  ــكــــوري، لـــ بـــالمـــغـــرب نــــور الـــديـــن عــ
الــجــديــد«: »يــشــهــد الــعــام الـــدراســـي الجديد 
ارتــفــاع أســعــار الــدفــاتــر والمــقــررات والــلــوازم 
المدرسية في ظل انخفاض القدرة الشرائية 
ــور الــذيــن  ــ ــاء الأمـ ــيـ لــلــمــواطــنــن، خــاصــة أولـ
اخـــــتـــــاروا تــســجــيــل أبـــنـــائـــهـــم فــــي الــتــعــلــيــم 
ــــرض مـــصـــاريـــف  ــفـ ــ ــي الـــــــــذي يـ ــخــــصــــوصــ الــ
تسجيل مرتفعة ومــقــررات مــســتــوردة، كما 

أن بعض المؤسسات يجبر أولياء التلاميذ 
على شـــراء المــقــررات والــكــتــب، الــتــي تــتــراوح 
و60   40( درهــــم  و600   400 بـــن  أســـعـــارهـــا 
دولاراً(، من مكتبات بعينها تبيعهم لائحة 
ــوازم، مـــن دون  ــلــ الــكــتــب مــجــتــمــعــة بــرفــقــة الــ
احــتــرام حقهم  أو  الشرائية  مــراعــاة قدرتهم 
فـــي الاخــــتــــيــــار«. ولا يـــــزال الاحـــتـــقـــان الـــذي 
عاشه قطاع التعليم خلال العام الماضي من 
 فــي الأذهـــان، 

ً
جــراء إضـــراب الأســاتــذة مــاثــا

وتسود مخاوف من أن تؤثر بعض الملفات 
إذ لا  الجديدة،  السنة  العالقة على  الفئوية 

يزال أصحابها مستعدين للتصعيد.
تقول القيادية في الجامعة الوطنية لموظفي 
الــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لــنــقــابــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
»العربي الجديد«:  لـ للشغل حليمة الشويكة 
»الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد ينطلق عــلــى وقــع 
مجموعة مــن الانــتــظــارات والإكـــراهـــات التي 
تــواجــهــهــا فــئــات مــتــضــررة داخــــل المــنــظــومــة 
 مع 

ً
التعليمية، ويفترض أن يجد بعضها حلا

الــخــاص بموظفي  الأســاســي  النظام  تطبيق 
قــطــاع الــتــربــيــة، كفئة المــخــتــصــن الــتــربــويــن 
والاجتماعيين، وعدد من الاختلالات المتعلقة 
بـــالانـــتـــقـــالات«. تــضــيــف الـــشـــويـــكـــة: »يــعــرف 
الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 
الهشة والفقيرة، من الارتفاع  الأســر، خاصة 
المتواصل لكلفة الدخول التي قد تكون عائقاً 
أمام تسجيل الأبناء، ما يعني استمرار الهدر 
المدرسي، وينطلق العام الدراسي في سياق 
مناقشة قانون الإضــراب، وما يرتبط به من 
ردود فعل. القانون يعني مختلف القطاعات، 
ــا أفــــــراد قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــذيــن  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
مكنهم الــحــق الــدســتــوري فــي الاضـــــراب من 
رفض النسخة السابقة من النظام الأساسي. 
اســـتـــطـــاعـــت الأســـــــرة الــتــعــلــيــمــيــة بــنــضــالــهــا 
التضييق  يعتبر  لــذا  الحقوق،  انتزاع بعض 
على حق الإضراب عبر قانون استهدافاً لهذه 
الــوســيــلــة الــتــي مــكــنــت مــوظــفــي الــتــعــلــيــم من 

النجاح في نضالاتهم«.

ــار يـــاغـــي إلـــى  ــ ــــصـ تـــراجـــعـــت قـــــوة الإعـ
منخفض مــداري، أمس الأحــد، بعد أن 
الكثير  وخلف  العشرات  بحياة  أودى 
مـــن المــفــقــوديــن، وبــعــد أن أثــــار الــذعــر 
في مناطق شمالي فيتنام وفي إقليم 
هاينان بجنوب الصين وفي الفيليبين. 
ويعد ياغي أقوى عاصفة تجتاح قارة 
آســيــا حــتــى الآن خـــال الــعــام الــحــالــي. 
وأكــــــدت هــيــئــة الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة في 
فــيــتــنــام تــراجــع قـــوة الإعـــصـــار، لكنها 
حـــــذرت مـــن خــطــر حـــــدوث فــيــضــانــات 
وانــهــيــارات أرضــيــة مــع تــحــرك الــريــاح 
غرباً، مؤكدة أنه كان الإعصار الأقوى 
الـــذي يــجــتــاح الــبــاد مــنــذ عـــدة عــقــود. 
إلــى انقطاع  الــســبــت،  وأدى الإعــصــار، 
الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات فــي العاصمة 
الفيتنامية هانوي، كما سبّب حدوث 
سيول واقتلاع آلاف الأشجار وإلحاق 
إنه  السلطات  وقالت  بالمنازل.  أضــرار 
ــل في  ــاة ثــاثــة عــلــى الأقــ أســفــر عـــن وفــ
هانوي، والتي يبلغ عدد سكانها 8.5 
ملايين نسمة، في حين ذكرت تقارير أن 
14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 
فيتنام، بما في ذلك أربعة جراء انهيار 
أرضــي فــي إقليم هــوا بينه، على بعد 
حوالي 100 كيلومتر جنوبي هانوي. 
وأودى الإعصار ياغي بحياة أربعة في 
جزيرة هاينان الصينية، وفقاً لأحدث 
أعلنت  كما  المحلية.  السلطات  تقارير 
هــيــئــة الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي الــفــيــلــيــبــن، 
ــار بعد  الإعــــصــ يــجــتــاحــهــا  أول دولـــــة 
عدد  ارتفاع  الماضي،  الأسبوع  تشكله 

الناجمة عنه من 16 إلى 20،  الوفيات 
وقـــالـــت إن 22 شــخــصــا مـــا زالــــــوا في 
عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن. وذكــــــرت الــحــكــومــة 
أن الإعــصــار سبّب أمواجاً  في فيتنام 
بلغ ارتفاعها أربعة أمتار في المناطق 
انـــقـــطـــاع  ــى  ــ إلــ ــا أدى  ــمـ مـ ــة،  ــيـ ــلـ الـــســـاحـ
لفترة طويلة،  والاتـــصـــالات  الــكــهــربــاء 
ــم تــعــقــيــد عــمــلــيــة تــقــيــيــم الأضــــــــرار.  ثــ
ــاد الــجــويــة في  ــ وحــــذرت وكــالــة الأرصـ
فيتنام من »احتمال حدوث فيضانات 
عــارمــة بالقرب مــن الأنــهــار والــجــداول 
ــارات أرضــــيــــة عــلــى  ــيــ ــهــ الـــصـــغـــيـــرة وانــ
المـــنـــحـــدرات الــشــديــدة فـــي الــعــديــد من 
الشمالية«  الجبلية  بالمناطق  الأماكن 

وفي إقليم ثانه هوا الساحلي.
ــهــــدوء نــســبــيــا صـــبـــاح الأحـــد  وعـــــاد الــ
العاصمة هــانــوي، حيث سارعت  إلــى 
ــوارع مــن  ــ ــشـ ــ ـــى إخــــــاء الـ الـــســـلـــطـــات إلــ
ــقـــطـــت فـــــي وســــط  الأشــــــجــــــار الــــتــــي سـ
المــديــنــة وعـــدة أحــيــاء أخــــرى. وأعلنت 
وســائــل إعـــام رســمــيــة أن مــطــار نــوي 
بــاي الــدولــي فــي هــانــوي، وهــو الأكثر 
ــــي شـــمـــال  ــالًا لـــلـــمـــســـافـــريـــن فـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
فيتنام، أعيد فتحه الأحد بعد إغلاقه 
صــبــاح الــســبــت. وفـــي مــديــنــة هــايــنــان 
التقديرات  السياحية‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭ بالصين أشارت 
الأولــيــة إلــى وقــوع خسائر اقتصادية 
نطاق  للكهرباء على  وانقطاع  كبيرة، 
واسع، وفقاً لما نقلته صحيفة »هاينان 
ديلي« عن السلطات المعنية بالتعامل 

مع حالات الطوارئ المماثلة.
)رويترز(

تراجع قوة الإعصار 
المدمر ياغي

من إضراب سابق لموظفي قطاع التربية في المغرب )آدم محمد/ الأناضول(

خلف الإعصار ياغي خسائر كبيرة في فيتنام )ناهاك نيجين/ فرانس برس(

أطفال اليمن مشاريع مرضى لغياب اللقاحات

عزت منظمة الصحة 
العالمية عودة شلل الأطفال 

إلى منع اللقاح

يتعرض آلاف الأطفال في 
اليمن لأمراض يمكن الوقاية 

منها باللقاحات، مثل شلل 
الأطفال والحصبة والسعال 

الديكي والدفتيريا

تعز ـ فخر العزب

للعام الرابع على التوالي، تحرم جماعة أنصار الله 
»الحوثيين« ملايين الأطفال في مناطق سيطرتها 
من أخذ جرعات لقاح ضد الأمراض، والتي يصفها 

قادتها بأنها »مؤامرة صهيونية - أميركية«.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، نــظــمــت الــســلــطــات الصحية 
نــدوة بعنوان »خــطــورة ‏اللقاحات على  للحوثيين 
الــبــشــريــة - ليست آمــنــة وغــيــر فــعّــالــة«، وحضرها 
رئـــيـــس وزارة حــكــومــة صــنــعــاء ووزيــــــر الــصــحــة، 
ــل الـــطـــب الــحــديــث،  وشــجــبــت فــيــهــا الـــلـــقـــاحـــات وكــ
وزعـــمـــت أن »الــيــمــنــيــن لا يــســتــطــيــعــون الــحــصــول 
الأمـــراض والحفاظ على صحتهم  على مناعة من 
إلا بــاتــبــاع تــعــلــيــمــات زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
الـــحـــوثـــي«. وكــــان لافــتــا تــقــديــم أخــصــائــي أمـــراض 
الباطنية والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة 
صـــنـــعـــاء، ‏عــبــد الـــعـــزيـــز الـــديـــلـــمـــي، اعــــتــــذاراً علنياً 
مـــن الــجــمــيــع لأنـــه كـــان فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام رئيساً 
على  الحوثيين  تحريض   

ّ
ولــعــل اللقاحات.  للجنة 

سيطرتهم  مناطق  فــي  ومنعها  الأطــفــال،  لقاحات 
كــان أحــد أسباب وفــاة طفلة تدعى نــدى )5 أعــوام( 
فـــي مــســتــشــفــى بــصــنــعــاء بــعــدمــا أصــيــبــت بــمــرض 
الجديد«: »لم  »العربي  لـ الحصبة. يقول والد ندى 
أمــنــح طفلتي أي لــقــاح ضــد الأمــــراض بسبب قول 
الحوثيين إن اللقاحات مؤامرة أميركية تستهدف 
ــــود لــقــاحــات فـــي المــركــز  الــيــمــن، وبــســبــب عــــدم وجـ
الطبي القريب من منزلي أيضاً. ثم مرضت ابنتي، 

وفارقت الحياة قبل أن تصل إلى المستشفى«.
وبــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
)يــونــيــســف( تـــوفـــي 41 ألــــف طــفــل فـــي الــيــمــن عــام 
2022 جـــــراء إصــابــتــهــم بــــأمــــراض يــمــكــن الــوقــايــة 
حينها  وقــالــت  لقاحات.  على  الحصول  عبر  منها 
 تــوفــي بتلك الأمــــراض كــل 13 دقــيــقــة، في 

ً
إن طــفــا

ــيـــراً فـــي تــقــريــر أصـــدرتـــه بــعــنــوان  ــــذرت أخـ حـــن حـ
اقتصاد  الأطــفــال وتحمي  »الــلــقــاحــات تنقذ حــيــاة 
الــيــمــن«، مــن أن الــيــمــن يشهد عـــودة لأمــــراض كــان 
يُعتقد بأنها صارت من الماضي، مثل شلل الأطفال. 
وأفـــادت »يونيسف« بــأن عــام 2023 شهد تسجيل 
الديكي  السعال  بأمراض  ألــف إصابة   62 أكثر من 
أدت  والتي  الأطــفــال،  والحصبة وشلل  والدفتيريا 
إلــى مــئــات الــوفــيــات. وقــالــت إن »هـــذه الأمــــراض لم 
تــكــن لــتــنــتــشــر لـــولا ضــعــف الــتــطــعــيــم الــــذي تشمل 
أقــل مــن 30% مــن الأطــفــال  الكاملة نسبة  جــرعــاتــه 
الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات، 
ما ينذر بانتشار الأوبئة«. ويقول الدكتور أرتورو 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  بعثة  رئــيــس  بيسيغان، 

في اليمن، إن »واحــداً من كل أربعة أطفال يمنيين 
بها في جدول  الموصى  التطعيمات  كل  يتلقوا  لم 
الأطفال  مــن  و%17  الوطني،  الروتيني  التحصين 
لــم يــتــلــقــوا أي تــطــعــيــمــات مــن لــقــاحــات الــدفــتــيــريــا 
والتيتانوس والسعال الديكي«. ومنتصف يوليو/
تــمــوز المـــاضـــي، أعــلــنــت »يــونــيــســف« تسجيل 257 
الحوثيين  عــن منع  الأطــفــال نتجت  إصــابــة بشلل 
حملات التطعيم منذ أربع سنوات. تزامن ذلك مع 
بدء الجولة الثانية من حملة اللقاحات في مناطق 
سيطرة الحكومة في عــدن، والتي استهدفت أكثر 
ويرجح  الخامسة.  ســن  دون  طفل  مليون   1.3 مــن 
أن تكون حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال في 
مــنــاطــق الــحــوثــيــن أعــلــى بكثير مــن الــعــدد المعلن 
نتيجة إصــابــة ووفــــاة أطــفــال بــالمــرض لــم تسجل 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الــطــبــيــة حــالاتــهــم، مــا يعد 
الصحي ووسائل  الوضع  لتدهور  مؤشراً خطيراً 

حماية الأطفال من الأمراض المعدية.
العالمية  الــصــحــة  المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة  وأعــلــن 
اليمن رسمياً  يــونــيــو/حــزيــران 2009 خلو  فــي 16 
مــن مــرض شلل الأطــفــال. لكن فــي سبتمبر/أيلول 

2020، أعلنت السلطات اليمنية عودة ظهور مرض 
شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة اللتين 
تخضعان لسيطرة الحوثيين. وعزت ذلك إلى منع 

الحوثيين لقاح شلل الأطفال في المحافظتين.
ف منظمة الصحة العالمية اليمن والصومال 

ّ
وتصن

بأنهما الــدولــتــان الــوحــيــدتــان فــي شــرق المتوسط 
على  الأطــفــال،  فيروس شلل  فيهما  ينتشر  اللتان 
الــرغــم مــن الــقــضــاء عليه تقريباً فــي الــعــالــم، حيث 
انخفض عدد المصابين بنسبة 99% منذ عام 1988.

ــــق تــقــريــر أصـــدرتـــه مــنــظــمــة مـــشـــروع »تــقــيــيــم  ووفـ
ــع الــبــنــك الــــدولــــي وأربــــع  ــراك مـ ــتـ ــالاشـ ــــدرات« بـ ــقـ ــ الـ
ــريــــل/ نــيــســان المـــاضـــي،  وكــــــالات أمــمــيــة مــطــلــع إبــ
بينها  بالكوليرا،  مشبوهة  إصــابــة   1566 سُجلت 
تسع حالات مؤكدة وست وفيات في 15 محافظة 
يمنية خـــال الــفــتــرة بــن الأول مــن يــنــايــر/كــانــون 

الثاني و17 مارس/آذار الماضيين.
ــــدت في  ــار الــتــقــريــر إلـــى أن كـــل الـــحـــالات رُصـ ــ وأشـ
المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون، 
وتــصــدرت صــعــدة قائمة هــذه المــحــافــظــات بنسبة 
60% مـــن إجــمــالــي الـــحـــالات المــســجــلــة مــنــذ مطلع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، فــيــمــا تـــوزعـــت الــبــقــيــة عــلــى سبع 
مــحــافــظــات، هــي صــنــعــاء بنسبة 8%، والــبــيــضــاء 
والــضــالــع   ،)%4( وإب   ،)%5( والمـــحـــويـــت   ،)%5(
ويـــعـــود   .)%3( ــران  ــ ــمـ ــ وعـ  ،)%3( ومــــــــأرب   ،)%4(
السبب الرئيس لتفشي المــرض إلــى رفــض جماعة 
مناطقها،  فــي  التطعيم  حــمــات  تنفيذ  الحوثيين 
إضافة إلى نظام الصحة العامة المنهك، وانخفاض 

إمدادات اللقاحات العالمية ونقص الموارد المالية.

)Getty/يصف الحوثيون حملات التلقيح بأنها »مؤامرات أميركية« )محمد حمود


